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حول الرِّبا وأضراره

قال تعالى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) 

قال النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن : " لعن الله آكل الرِّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ".

وتحريم الإسلام للرِّبا يشمل كلَّ تعامل بالرِّبا سواء أكان الرِّبا ، ربا نسيئة وهو " ما يُسمَّى بربا ( الأجل ) وهو كلُّ زيادة يؤدِّيها المدين إلى الدَّائن على رأس المال المستحق نظير مدَّة معلومة من الزمن أجله إليه .

أو ربا فضل وهو " تبادل مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين على الآخر كمبادلة كيل قمح بكيل ونصف منه " .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبرُّ بالبرِّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح . . مثلاً بمثل . . يداً بيد . . فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء » .

وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قال : « جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - » من أين هذا؟ قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : أوَّه! عين الرِّبا ، عين الرِّبا . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به » .

وسواء أكان ربا استثمار أو ربا استهلاك وسواء أكان بفائدة قليلة أو بفائدة كثيرة فكلُّ هذه التنويعات تندرج تحت لفظ التحريم في قوله تعالى : " وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرِّبا " .
عن أم يونس : أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لها أمُّ بحنة  أم ولد لزيد بن أرقم-: يا أمَّ المؤمنين ، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمانمائة ، فاحتاج إلى ثمنه ، فاشتريته قبل محلِّ الأجل بستمائة ، فقالت: بئس ما شريت! وبئس ما اشتريت! أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيتِ إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم، { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }  .

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا" قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: "من لم يأكله منهم ناله من غباره" وكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة
أسباب تحريم الإسلام للرِّبا :
أولا : لانعدام التقابل بين الجهد والثمرة ؛ لكون الدائن المرابي لا يبذل جهداً ولا يقدِّم عملا ، ولا يتحمَّل خسارة فيما يحصل عليه من كسب وما يتملكه من ربح .

ثانياً : لانهيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكؤ الدائن عن العمل ، وإخلاده إلى الرَّاحة والكسل ؛ طمعاً في ربح الفائدة والإثقال على المدين بالالتزامات الرِّبويَّة .

ثالثاً : لانهيار أخلاق المجتمع بسبب انعدام التعاون بين أفراده للعلاقات الربويَّة ممَّا يؤدى حتماً إلى تفسُّخ المجتمع وشيوع الأنانيَّة والأثرة فيه بدل التضحية والمحبَّة .

رابعاً : لانقسام المجتمع إلى طبقتين متنازعتين : طبقة المستغلين والمتحكمين برؤوس أموالهم ، وطبقة المستضعفين الذين أكلت جهودهم وأتعابهم من غير حق .

خامساً : لاستفحال المبادئ الإلحاديَّة الهدَّامة المستوردة في ربوع المجتمعات الإسلاميَّة ؛ لاستغلال الواقع المرير الذي ينتج عن التعامل الرِّبوى المحرَّم .

لهذا كله حرَّم الإسلام الرِّبا وصنَّفه في جدول الكبائر ، واستحقَّ فاعله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين .
عقاب من يأكلون الرِّبا 
أولا : أخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبُّط الشيطان له ؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرًا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يُخْنَق. رواه ابن أبي حاتم 

ثانياً : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أتيت ليلة أسري بى على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا".ورواه الإمام أحمد
ثالثاً : وقد روى البخاري، عن سَمُرَة بن جندب في حديث المنام الطويل: "فأتينا على نهر- حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم - وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شطِّ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السَّابح يسبح، [ما يسبح] ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا" وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا  .

رابعاً : أهل الرِّبا ملعونون من الله ورسوله .
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء » .

وكان هذا في العمليَّات الربويَّة الفردية . فأمَّا في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الرِّبوي فأهله كلهم ملعونون . معرَّضون لحرب الله . مطرودون من رحمته بلا جدال .

إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتحرَّكون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً ولا طمأنينة ولا راحة
الناس ليسوا سعداء . . إنَّهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء! وأنَّ الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج! وإنَّهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة . وفي « التقاليع » الغريبة الشاذة تارة . وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب . الهرب من أنفسهم . ومن الخواء الذي يعشش فيها! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها . فيهربون بالانتحار . ويهربون بالجنون . ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبداً! لماذا؟

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشريَّة الهائمة المعذبة الضالة المنكودة - على كلِّ ما لديها من الرَّخاء المادي - من زاد الرُّوح . . من الإيمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانيَّة الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان بالله ، وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه .

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير . . بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوياً معتدلاً بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشريَّة كلها . إنما ينمو مائلاً جانحاً إلى حفنة المموِّلين المرابين ، القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف ، يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحدَّدة المضمونة؛ ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معيَّن ليس هدفه الأول سدَّ مصالح البشر وحاجاتهم التي يسعد بها الجميع ، والتي تكفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ، والتي تهيِّئ طمأنينة نفسيَّة وضمانات اجتماعيَّة للجميع . . ولكنَّ هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الرِّبح - ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين ، وزرع الشكَّ والقلق والخوف في حياة البشريَّة جميعاً!
حول الآيات 
{ الذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المسِّ } . . وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم!
ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الرِّبا . اعترضوا بأنه ليس هناك مبرِّر لتحريم العمليَّات الربويَّة وتحليل العمليَّات التجاريَّة :

{ ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الرِّبا . وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرِّبا } . .

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها ، هي أنَّ البيع يحقق فائدة وربحاً ، كما أنَّ الرِّبا يحقق فائدة وربحاً . . وهي شبهة واهية . فالعمليَّات التجاريَّة قابلة للرِّبح وللخسارة . والمهارة الشخصيَّة والجهد الشخصي والظروف الطبيعيَّة الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الرِّبح والخسارة . أمَّا العمليَّات الرِّبويَّة فهي محدَّدة الرِّبح في كلِّ حالة ، وهذا هو الفارق الرئيسي ، وهذا هو مناط التحريم والتحليل . .

إنَّ كلَّ عمليَّة يضمن فيها الرِّبح على أي وضع هي عمليَّة ربويَّة محرَّمة بسبب ضمان الرِّبح وتحديده .

{ وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرِّبا } . . .

لانتفاء هذا العنصر من البيع ، ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليَّات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشريَّة ، وعمليَّات الرِّبا في أصلها مفسدة للحياة البشريَّة . .

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعيَّة ، دون أن يحدث هزة اقتصاديَّة واجتماعيَّة :

{ فمن جاءه موعظة من ربِّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } . .

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فمن سمع موعظة ربِّه فانتهى فلا يستردُّ منه ما سلف أن أخذه من الرِّبا وأمره فيه إلى الله ، يحكم فيه بما يراه . . وهذا التعبير يوحي للقلب بأنَّ النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحمته ، فيظل يتوجَّس من الأمر؛ حتى يقول لنفسه : كفاني هذا الرَّصيد من العمل السيِّئ ، ولعلَّ الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت . فلا أضف إليه جديداً بعد! . . وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد .

{ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . .

وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه ، ويعمقه في القلوب .

ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمد ، وجهل الموعد ، فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا! فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعاً ، ويقرِّر أنَّ الصدقات - لا الرِّبا - هي التي تربو وتزكو ، ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم ، ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآثمين .
{ يمحق الله الرّبا ، ويربي الصدقات ، والله لا يحبُّ كلَّ كفار أثيم } . .
عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن

يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يَحْرمَه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: { قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ }

عن ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة"

عن فروخ مولى عثمان: أن عمر - وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجد ، فرأى طعاما منثورًا. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين ، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره ؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا : يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع!! فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من احتكر على المسلمين  طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام  ". فقال فروخ عند ذلك : أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدًا. وأمَّا مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا.

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع، به . ولفظه: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس".

وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالرِّبا ثمَّ تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة . . إنَّ الله يمحق الرِّبا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدَّنس إلا القحط  والشقاء . وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة ، ولكنَّ البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيِّب الآمن بهذه الموارد . 
{ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ }

عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربِّي أحدكم مهره - أو فلوه -حتى إنَّ اللقمة لتصير مثل أحد". وتصديق ذلك في كتاب الله: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } .

{ والله لا يحبُّ كلَّ كفار أثيم } . .

وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرُّون على التعامل الرِّبوي - بعد تحريمه - من الكفار الآثمين ، الذين لا يحبُّهم الله ، وما من شك أنَّ الذين يحلون ما حرَّم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم ، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرَّة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله . . فالإسلام ليس كلمة باللسان ، إنما هو نظام حياة ومنهج عمل ، وإنكار جزء منه كإنكار الكلِّ . 

وفي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم ، والتهديد السَّاحق لأصحاب منهج الرِّبا ونظامه ، يعرض صفحة الإيمان والعمل الصالح ، وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب ، وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر - نظام الزكاة - المقابل لنظام الرِّبا .
{ إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربِّهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . .

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر ( الزكاة ) . عنصر البذل بلا عوض ولا ردِّ . والسِّياق يعرض بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرِّضى الإلهي المسبغ على هذا المجتمع المؤمن .

إنَّ الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ، الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الرِّبوي في أي جانب من جوانب حياته .

{ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات وآتوا الزكاة } إنَّ الله - سبحانه - يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون ، أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده . ويعدهم بالأمن فلا يخافون . وبالسَّعادة فلا يحزنون . .

{ لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . .

في الوقت الذي يوعد أكلة الرِّبا والمجتمع الرِّبوي بالمحق والسحق ، وبالتخبط والضلال ، وبالقلق والخوف .

في ظلِّ هذا الرَّخاء الآمن يهتف بالذين آمنوا الهتاف الأخير ليحوِّلوا حياتهم عن النظام الرِّبوي الدنس المقيت ، وإلا فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله ، بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير .
{ يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا الله ، وذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } . 
إنَّ النصَّ يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الرِّبا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الرِّبا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون . فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به . 
{ يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرِّبا . . إن كنتم مؤمنين } . .

لقد ترك لهم ما سلف من الرِّبا - لم يقرِّر استرداده منهم ، ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أنَّ الرِّبا كان داخلاً فيها . 

فهذه صفحة الترغيب . . وإلى جوارها صفحة الترهيب . . الترهيب الذي يزلزل القلوب .
{ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } .
يقول ابن عبَّاس – رضي الله عنهما : يقال لآكل الرِّبا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب .
يا للهول! حرب من الله ورسوله . . حرب تواجهها النفس البشرية . . حرب رهيبة معروفة المصير ، مقرَّرة العاقبة . . فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة السَّاحقة الماحقة؟!

وقال - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الوداع :

« وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس . . » ولم يأمرهم بردِّ الزيادات التي سبق لهم أخذها في حالة الجاهليَّة .

هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب ، وحرب على البركة والرخاء . وحرب على السعادة والطمأنينة . . حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض ، حرب المطاردة والمشاكسة ، حرب الغبن والظلم ، حرب القلق والخوف . . وأخيراً حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول . الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت ،إنها الحرب المشبوبة دائماً .

{ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون } . .

فهي التوبة عن خطيئة . إنها خطيئة الجاهلية . الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمان ، ولا نظام دون نظام . . إنما هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه متى كان وحيث كان
ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار . . فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل الزيادة . . ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى :
{ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم . . إن كنتم تعلمون } . .

إنها السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشريَّة المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إنها الرَّحمة للدَّائن والمدين وللمجتمع الذي يظلُّ الجميع!

{ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } .
يأمر تعالى بالصَّبر على المعسر الذي لا يجد وفاء ، لا كما كان أهل الجاهليَّة يقول أحدهم لمدينه إذا حلَّ عليه الدين: إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تربي .

إن المعسر - في الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين ، أو من القانون والمحاكم ، إنما ينظر حتى يوسر . . ثمَّ إنَّ المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوَّع بهذا الخير . وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين . وهو خير للجماعة كلها ولحياتها المتكافلة . لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر!

على أنَّ النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظاً من مصارف الزكاة ، ليؤدي دينه ، وييسر حياته : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . والغارمين . . . } وهم أصحاب الديون . الذين لم ينفقوا ديونهم على شهواتهم وعلى لذائذهم . إنَّما أنفقوها في الطيِّب النظيف ثم قعدت بهم الظروف!

ثم يندب  إلى الوضع عنه ، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: 
{ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } أي: وأن تتركوا رأس المال بالكليَّة وتضعوه عن المدين

قال [الإمام] أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة : أنَّ أبا قتادة كان له دين على رجل ، وكان يأتيه يتقاضاه ، فيختبئ  منه ، فجاء ذات يوم فخرج صبي ، فسأله عنه ، فقال: نعم ، هو في البيت يأكل خزيرة فناداه: يا فلان ، اخرج ، فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه ، فقال: ما يغيِّبك عني؟ فقال: إنِّي معسر، وليس عندي. قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من نفس عن غريمه - أو محا عنه - كان في ظلِّ العرش يوم القيامة ". ورواه مسلم في صحيحه .

عن حذيفة ، أنَّ رجلا أتى به الله - عز وجل - فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرَّجل: ما عملت مثقال ذرَّة من خير أرجوك بها، فقالها له ثلاثا، وقال في الثالثة: أي رب كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا، فكنت أبايع الناس ، فكنت أتيسَّر على الموسر، وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك ، تجاوزوا عن عبدي. فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم

عن ربعي، قال: حدثني أبو اليسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله، عزَّ وجلَّ ، في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله" .

وقد أخرجه مسلم في صحيحه
ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاء ، الذي ترجف منه النفس المؤمنة ، وتتمنَّى لو تنزل عن الدين كله ، ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب :

{ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون } . .

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم عسير ، له في القلب المؤمن وقع ، ومشهده حاضر في ضمير المؤمن ، وله في ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان!

وقد روي أن هذه الآية آخرُ آية نزلت من القرآن العظيم، فقال ابن لَهِيعة: حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال: آخر ما نزل من القرآن كله { وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ } وعاش النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية تسع ليال ، ثم مات يوم الاثنين، لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم.
ونقول في النهاية لمن يأكلون الرِّبا :

إن كنتم قادرين على أن تتحوَّل بطونكم إلى بيوت تملأ بالحيَّات ، فكلوا الرِّبا .

وإن كنتم قادرين على أن تسبحوا في أنهار الدم وتبتلعوا الحجارة ، فكلوا الرِّبا .

وإن كنتم قادرين على محاربة الله ورسوله ، فكلوا الرِّبا .

وإن لم تكونوا قادرين على ذلك ، فعليكم بالعودة إلى ربكم ، وهو يقبل التوبة ويعفو عن عبادة .

اللهمَّ تقبَّل منَّا جميعاً صالح الأعمال

وطهِّر أموالنا وأبداننا من الحرام

أ / مجدي مختار إبراهيم
